
يقــي: مــا بين منتــدى الأعمــال الــتركي الإفر
تعميق الشراكة ومزاحمة القوى الدولية

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

بالرغم من الصورة الذهنية الخاطئة عن القارة الإفريقية كونها موطئ الفقر والمرض والجهل، إلا أن
كثر المناطق جذبًا للاستثمار في العالم، لذا لخبراء المال والأعمال رأيًا آخر، حيث تعد القارة السمراء من أ
باتت العديد من مناطق إفريقيا لا سيما الشمال والجنوب قبلة للقوى الدولية الباحثة عن الفرص

ية الواعدة خاصة في مجال الطاقة والبتروكيماويات والتعدين. الاستثمار

وانطلاقا من إيمان منظومة الأعمال في تركيا بأهمية القارة وما تحمله في باطنها من خيرات هائلة،
كــان التــوجه نحــو إفريقيــا هــدفًا هامًــا لرجــال الأعمــال الأتــراك، وهــو مــا تجســد في غــزو بعــض البقــع

الإفريقية بمئات المشاريع في شتى المجالات.

وبـالتزامن مـع هـذا التـوجه الجديـد حيـال القـارة السـمراء، سـعت تركيـا إلى تفعيـل تواجـدها الإفريقـي
كاديمي عملي، ما دفعها إلى تنظيم أول منتدى أعمال تركي إفريقي يجمع بين رجال بشكل منهجي أ
الأعمـال مـن مختلـف أنحـاء القـارة ونظرائهـم الأتـراك، يـومي الأربعـاء والخميـس، الثـاني والثـالث مـن

ية نحو تفعيل الحضور التركي داخل إفريقيا. نوفمبر، في خطوة اعتبرها البعض نافذة محور
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علاقات واعدة

العلاقــات الاقتصاديــة بين تركيــا وإفريقيــا أقــل مــا يقــال عنهــا إنهــا علاقــات واعــدة، تبعــث علــى الأمــل
والتفــاؤل حيــال مســتقبل مــن التعــاون المثمــر بين الجــانبين، ومــن ثــم كــان الحــرص المتبــادل مــن كلا

الطرفين على توثيق هذه العلاقات أمرًا منطقيًا ومتوقعًا، لا سيمًا في ظل الثقة والاحترام المتبادل.

تكـرس الانفتـاح الـتركي علـى إفريقيـا منـذ عـام  حين وصـل حـزب العدالـة والتنميـة إلى الحكـم،
لتــدخل العلاقــات التركيــة الإفريقيــة أقــوى مراحلهــا في ظــل عقــد عديــد مــن القمــم بالعاصــمة التركيــة
حضرها وشارك فيها زعماء وقادة إفريقيا، وهو ما أدى بالتبعية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين

الطرفين من  مليار عام  إلى  مليار دولار العام الماضي.

وتضــم الصــادرات التركيــة لإفريقيــا مــواد منهــا الحديــد والصــلب والوقــود المعــدني ومــواد التشحيــم،
. إلى  مليارات دولار عام . والملابس الجاهزة، أما وارداتها من إفريقيا فقد انتقلت من
يــوت التشحيــم واللؤلــؤ والأحجــار مليــارات دولار عــام ، وشملــت الــواردات مــواد كثــيرة منهــا ز

الكريمة والمواد الكيميائية غير العضوية والكاكاو.

 إلى  مليار عام  حجم التبادل التجاري بين تركيا وإفريقيا ارتفع من
 مليار دولارعام

ــه عــن السياســية، فقــد زار الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان خلال ولأن الاقتصــاد لا يمكــن عزل
سنوات حكمه الأولى حين كان رئيسًا للحكومة، عددًا من الدول الإفريقية من بينها إثيوبيا وجنوب
إفريقيا، بينما احتضنت إسطنبول في  قمة تركيا – إفريقيا بمشاركة  دولة إفريقية وممثلي
 منظمة إقليمية ودولية من ضمنها الاتحاد الإفريقي، وتعزز فيها التعاون بين الجانبين في شتى
يز تلك العلاقات خاصة بعدما أصبحت تركيا “شريكًا استراتيجيًا” للاتحاد المجالات، ونجحت في تعز

الإفريقي.

كمــا شهــدت العلاقــات الدبلوماســية بين تركيــا والعديــد مــن الــدول الإفريقيــة تطــورًا كــبيرًا، تجســد في
تضاعف عدد السفارات التركية في القارة من  سفارة سنة ، معظمها في شمال إفريقيا، إلى
 سـفارة في الـوقت الراهـن، فضلاً عـن مساهمـة أنقـرة في مشـاريع الإغاثـة الرسـمية لبعـض الـدول

الإفريقية والتي تقدر سنويًا بنحو  مليون دولار.

ومن الدلائل التي تعكس حجم الاهتمام التركي بإفريقيا كقبلة اقتصادية واعدة، ما صرحّ به أردوغان
كــد علــى أن “مســألة تنميــة العلاقــات ــارته للعاصــمة الكينيــة نــيروبي في يونيــو  حين أ ي خلال ز
ية مع كينيا من إحدى أولويات تركيا في السوق الإفريقية خاصة وأنها تعد من أهم الأسواق في التجار
شرق القـارة”، ملفتًـا أن حجـم معـاملات تركيـا العـام المـاضي مـع كينيـا بلغـت  مليـون دولار، وهـو
يعتــبر رقمًــا ضئيلاً مقارنــة بمكانــة الاقتصــاد الكيــني في إفريقيــا، حســبما أشــار الرئيــس الكيــني، أوهــورو
كينياتا، حينها، مطالبًا بمضاعفة هذا العدد إلى مليار دولار، معبرًَا عن يقينه من إمكانية تحقيق هذا
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الهدف.

كما حققت المؤسسة التركية للتعاون والتنمية انطلاقة نوعية في الانفتاح على إفريقيا، إذ استطاعت
من خلال مكاتبها في ثلاث دول إفريقية، هي: إثيوبيا والسودان والسنغال، أن تسهم إسهامًا مباشرًا
مت مساعدات إنسانية عاجلة دولة إفريقية، كما أنها قد  في عديد من مشروعات التنمية داخل
للعديد من الدول الإفريقية فضلاً عن برنامجها الخاص بالتنمية الزراعية في إفريقيا الذي بدأ في شهر
أغســطس  وصــولاً إلى ســنة ، وذلــك بهــدف تطــوير الزراعــة في  دولــة إفريقيــة، هــي:
بوركينافـاسو، وجيبـوتي، وإثيوبيـا، وغينيـا بيسـاو، ومـالي، والسـنغال، وجـزر القمـر، ومـدغشقر، وتنزانيـا،
وكينيا، ورواندا، وأوغندا، كما بذلت تركيا جهودًا وإسهامات مباشرة في الأزمات الإنسانية التي شهدها

بعض دول القارة الإفريقية وذلك من خلال المؤسسات الدولية.

يارة الرئيس التركي إلى بعض الدول الإفريقية بينها ساحل العاج وغانا في فبراير هذا العام كما أن ز
تعد دليلاً واضحًا على أهمية القارة بالنسبة لأنقرة، حيث توجه أردوغان إلى كوت ديفوار برفقة وفد
يرة البيئة والتخطيط العمراني فاطمة غُلديميت ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووز يضم وز
يـر الـدفاع عصـمت يلمـاز، و مـن رجـال الأعمـال يـر الاقتصـاد مصـطفى إليطـاش، ووز صـاري، ووز

الأتراك، لبحث الفرص الاستثمارية هناك.

 قمة إفريقيا – تركيا الثانية، في غينيا الاستوائية نوفمبر

الأول من نوعه

إن العمق الذي تحمله العلاقات التركية – الإفريقية وما أسفر عنه من تطورات ملحوظة خلال فترة
ا، يعد دليلاً على نجاح الرؤية التركية. قصيرة جد

ويعد منتدى الأعمال التركي الإفريقي المزمع عقده غدًا وبعد غد في مدينة إسطنبول، برعاية الرئيس



كبر دليل على نجاح هذه الرؤية، فهو الأول من نوعه، حيث من المقرر أن التركي رجب طيب أردوغان، أ
ية يجتمــع المســتثمرون الأتــراك المعنيــون بالقــارة الإفريقيــة، وزعمــاء القــارة، لبحــث الفــرص الاســتثمار
الممكنة، وتفعيل سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وبناء تعاون طويل الأمد بين الأطراف التجارية

في تركيا ودول إفريقيا.

وتنصب محاور المنتدى حول بحث الفرص المتاحة في مجال الطاقة والنفط والمعادن، لا سيما في ظل
يادة المنافسة العالمية ورفع شركات الطاقة الدولية من وتيرة سرعة بحثها عن أسواق جديدة. ز

كمــا تقــع مســؤولية تنظيــم المنتــدى علــى كاهــل وزارة الاقتصــاد الــتركي بالتعــاون مــع مفوضيــة الاتحــاد
الإفريقي ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ومجلس مصدري تركيا، حيث من المتوقع
مشاركة عشرات الوزراء من الدول الإفريقية، إضافة إلى بعض المسؤولين في الاتحاد الإفريقي، وبنك

التنمية الإفريقي، ومدراء في مؤسسات خاصة، وممثلون عن الشركات.

كــد تــامر طــاشقن، منســق المجــالس الإفريقيــة بمجلــس العلاقــات الاقتصاديــة الخارجيــة مــن جــانبه أ
التركي، أن حجم الأعمال في القارة الإفريقية يبلغ  تريليون دولار، مضيفًا: “اكتسبنا خبرات واسعة
في قطاع الطاقة بتركيا، واليوم تعاني العديد من الدول الإفريقية من مشكلة الكهرباء، هذه الدول

تناشد المستثمرين الأجانب من أجل الاستثمار في قطاع الكهرباء”.

تنصب محاور المنتدى حول بحث الفرص المتاحة في مجال الطاقة والنفط
يادة المنافسة العالمية ورفع شركات الطاقة الدولية والمعادن، ل اسيما في ظل ز

من وتيرة سرعة بحثها عن أسواق جديدة

يــادة حجــم الأعمــال بين تركيــا طــاشقن شــدّد علــى أهميــة هــذا المنتــدى كــونه فرصــة عظيمــة نحــو ز
وإفريقيا من  مليار دولار إلى  مليار بحلول ، مضيفا: “ينبغي تطوير أهداف عالم الأعمال
يــادة الإنتــاج وحــل العــالمي بشكــل مســتمر، وخلال التطــوير يجــب جــذب الاســتثمارات إلى البلاد وز

مشكلة البطالة، ولتحقيق كل ذلك يجب التعريف والترويج للبلاد”.

ويســعى القــائمون علــى المنتــدى إلى تفعيــل أواصر التعــاون مــع المشــاركين الأفارقــة مــن خلال عقــد
اللقاءات الثنائية والجانبية المشتركة، وهو ما دفع ضيوف المنتدى إلى الإقامة في إسطنبول لمدة أسبوع

آخر بالرغم من أن مدة المنتدى المقررة رسميًا يومان فقط.

يتشــارد مارشــال، قــال إن “الشركــات التركيــة معروفــة بإصرارهــا علــى المجازفــة المحلــل الاقتصــادي، ر
بالدخول في الأسواق غير المستقرة التي تتفادى الشركات متعددة الجنسيات الأخرى التعامل معها،
مثـل السـوق الليبيـة”، وأبـرز مثـال علـى هـذه المخـاطرة، التزمـت تركيـا باسـتثمار  مليـون دولار في
الصومال بحلول سنة ، رغم التهديدات الأمنية هناك جراء تواجد جماعات متشدد في البلاد

مثل “حركة الشباب” التي تمثل خطرًا على العمال الأتراك هناك.
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مارشــال أشــار إلى أن مجــالات التعــاون بين الجــانبين لا تقتصر فقــط علــى مصــادر الطاقــة والتعــدين
فحســب، فهنــاك مجــال آخــر لايقــل أهميــة وســتُفرد لــه مساحــات كــبيرة مــن اللقــاءات الثنائيــة بين
الطرفين، ألا وهو مجال المقاولات والبناء، حيث سجلت الشركات المتخصصة في هذا المجال عائدات
 مليار دولار بين سنة  من النشاطات الاقتصادية الدولية لتبلغ %مالية هامة تقدر بـ
وسنة ، كما أدرجت المجلة الأمريكية “أنجينيرينغ نيوس”  شركة تركية ضمن قائمة أفضل

. مشغل دولي لسنة 

كد ريتشارد مارشال أن “هذا القدر من التسامح قد أتاح لتركيا مزيد من الفرص وفتح لها عديد وأ
من الأبواب في القارة الإفريقية، وتجدر الإشارة إلى أن الصومال على وجه الخصوص ستستفيد من
الاســتثمارات التركيــة الموجهــة إلى البنيــة التحتيــة في الســنوات القادمــة، كمــا أن شركــة “دي بي وارلــد”
تسـعى للاسـتفادة مـن الوضـع وعـبرت عـن رغبتهـا في تحـديث بنيـة مينـاء بربـرة التحتيـة، كمـا تواصـل

السلطات الإثيوبية بحثها عن طرق لتعزيز تجارتها التصديرية”.

تنتج إفريقيا % من إجمالي احتياطي النفط العالمي

يقيا؟ لماذا إفر

الاختيار التركي للقارة الإفريقية كقبلة جديدة للاستثمار ليس اختيارًا عشوائيًا، فالقارة السوداء تمتلك



عــددًا مــن المقومــات الاقتصاديــة والمــوارد الطبيعيــة غــير مســبوقة، حيــث تقــع % مــن الاكتشافــات
النفطيــة والغــاز الطــبيعي العالميــة خلال عــام  في قــارة إفريقيــا، كمــا تمتلــك حــوالي  مليــار
 من مجموع احتياطات البترول المؤكدة في العالم، والتي تبلغ نحو (%. نحو) مليون برميل و

تريليون و مليارات برميل.

كمــا تملــك القــارة حــوالي  مليــار برميــل مــن احتيــاطي النفــط، وهــو مــا يقــدر بحــوالي % مــن
إجمالي احتياطي النفط العالمي، هذا بالإضافة إلى  مليار برميل على شواطئ القارة في انتظار أن
يتم اكتشافها، وفي م أنتجت إفريقيا ما يعادل .% من إجمالي الغاز الطبيعي حول العالم،
بينما ما تزال تملك حوالي  تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي، تمثل % من

إجمالي احتياطي الغاز العالمي.

أمـا مـن حيـث الـدول الـتي تعتمـد علـى ثـروات إفريقيـا النفطيـة، فتصـدر القـارة مـا نسـبته % مـن
إجمالي إنتاجها من البترول للولايات المتحدة الأمريكية، وحوالي % للصين، و% لكل من إيطاليا

كثر من % من إجمالي الإنتاج. والهند، بينما تحظى دول الاتحاد الأوروبي بأ

كمــا تتميز القــارة الإفريقيــة بكميــات كــبيرة مــن عنصر اليورانيــوم الهــام في الصــناعات النوويــة، حيــث
كثر من % من إجمالي الإنتاج العالمي لليورانيوم، فضلاً عن إنتاج % من إجمالي إنتاج تشارك بأ
الذهــب في العــالم، إضافــة إلى تصــدرها ســوق الألمــاس العــالمي، حيــث تقــوم بإنتــاج % مــن إجمــالي
الألمــاس عــبر العــالم، تنتــج إفريقيــا % مــن إجمــالي البلاتين المنتــج حــول العــالم، كمــا تنتــج % مــن
إجمــالي كميــة الكوبــالت المنتجــة حــول العــالم، ومــا نســبته % مــن إجمــالي إنتــاج الحديــد حــول العــالم،
ويتراوح احتياطي القارة من الحديد والمنجنيز والفوسفات واليورانيوم من  – % من إجمالي

الاحتياطي العالمي لهذه المعادن.

تملك القارة حوالي  مليار برميل من احتياطي النفط، وهو ما يقدر بحوالي
% من إجمالي احتياطي النفط العالمي، هذا بالإضافة إلى  مليار برميل

على شواطئ القارة في انتظار أن يتم اكتشافها

كمــا تتميز بعــض دول القــارة بعديــد مــن الفــرص الهائلــة، حيــث تتصــدر ليبيــا الــدول الإفريقيــة في
مليــار و يــا بـــ احتياطــات البــترول، بحجــم يبلــغ  مليــار و مليــون برميــل، تتبعهــا نيجر
مليون برميل ثم أنجولا بـ مليارًا و مليون برميل، بينما تحتل الجزائر المركز الرابع باحتياط يبلغ
 مليارًا و مليون برميل، ثم مصر بـ مليارات و مليون برميل، ويبلغ معدل إنتاج البترول

في العالم يوميا  مليون برميل، وتساهم دول إفريقيا بـ مليون و ألف برميل منه.

مما سبق يتضح أن أنقره تراهن من خلال هذه الرؤية الاستراتيجية التوسعية إفريقيا على أن تكون
طرفًــا فــاعلاً قــادرًا علــى المنــاورة والاســتفادة مــن الاقتصاديــات الإفريقيــة الــتي تشــير إلى قــدرة القــارة

السمراء على أن تكون في صدارة الدول الأكثر امتلاكًا للموارد الاقتصادية الطبيعية في العالم.



كما أن الرهان على التقارب الثقافي والإيديولوجي والتاريخي من شأنه أن يدعم الدور التركي بشكل
متعـاظم مـن طـرف الـدول الإفريقيـة، لتصـبح لاعبًـا أساسـيًا قـادرًا علـى الإسـهام في توطيـد الشراكـات
الدولية وفق نظرية الدبلوماسية المتناغمة المغلفة بالعمق الاقتصادي القادرة على منافسة الوجود

الدولي في القارة السمراء.
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